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لازلـــت أبحـــث عـــن فيلـــم لا يخيـــب الظـــن في هـــذه الصائفـــة الجـــدباء، لا أزال أتعـــثر بـــأفلام الأبطـــال
الخارقين، لقد أصبحوا في كل مكان، يطلون من الصحف اليومية، وفي محطات المترو، وخلف باب
المطبــخ، لقــد تكــاثروا إلى حــد لا يصــدق، قصصــهم تتشــابه، وصــفاتهم تتشــابه، ورداءة أفلاهــم أيضًــا

تتشابه.

،Busanhaeng (أول القطــار إلى بوســان) ”وســط هــذا الزخــم، صــدر الفيلــم الكــوري “قطــار بوســان
والــذي عُــرض في مهرجــان كــان الســينمائي  Cannes International Festival في بدايــة الصائفــة،

خا المسابقة الرسمية.

يا، وجعل الجميع تحدث الكثيرون عن الفيلم، على أنه بداية عصر سينما الميزانيات الضخمة في كور
يتحـدث عنـه في كـان، وعـن مشاهـده المـؤثرة، والحقيقـة لم أعـرف أن الأمـر يتعلـق بفيلـم زومـبي إلا وأنـا
كثر تشابهًا أجلس في مقعدي في صالة السينما! كيف يمكن لفيلم زومبي آخر أن يكون مميزًا؟ إنهم أ

فيما بينهم من أفلام الأبطال الخارقين، فماذا يجعل من قطار بوسان مميزًا؟
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سـيوك وو Seok-Woo وكيـل مضاربـات غـارق في عملـه حـتى النخـاع، منعـه انشغـاله الـدائم بإقنـاع
المضاربين وخداعهم والتصرف في أموالهم، من الاهتمام بشكل جدي بابنته الوحيدة، لكنه مع ذلك
يصر على كفالتها حين يتِمُ طلاقُه من زوجته، لا يخفي سيوك وو حبه العميق لابنته، ولكن انغماسه
في عـالم المـال يمنعـه مـن التعـبير بشكـل حقيقـي عـن هـذا الحـب، تـدرك ابنتـه ذلـك، وتحـاول أن تحتـج
بوسائلهـا حـتى تثـير اهتمـامه، هـا هـي تصر علـى الذهـاب إلى أمهـا في بوسـان Busan صـباح الغـد ولم

يجد سيوك وو بدًا من الإذعان.

لم يكن سيوك يعرف حينئذ أنه لم يذعن لمشيئة ابنته بقدر ما أذعن لمشيئة الموت المتسلل إلى القطار في
شكل فتاة أشرف تحولها إلى زومبي على الاكتمال، وتحولت الرحلة الهادئة إلى صراع بقاء درامي بين
فريق الأحياء من جهة، وفريق الزومبي المتكاثرين من جهة أخرى، وبدا أن مدينة بوسان المحمية، هي
طــوق النجــاة الــتي يجــب بلــوغه بــأي ثمــن، فكيــف ســيتصرف ذلــك المجتمــع المصــغر داخــل القطــار،

للوصول سالماً إلى بر النجاة؟

قطار بوسان، فيلم جدير بالموسم الصيفي، وعدا كونه فيلمًا مليئًا بمشاهد الحركة والدماء والمفاجآت
المفزعة، فلقد احترم بشكل كبير عناصر فيلم الزومبي كما ظهرت في أغلب الأعمال الفنية الشعبية،
الزومبي التي تطارد البشر بشكل جماعي مخيف، الزومبي التي تحولك إلى زومبي بمجرد أن تسبب
لك جرحًا ما، الزومبي التي توقف مخها عن العمل لذلك هي حمقاء جدًا لا تستطيع فتح الباب،

الزومبي التي لا ترى في أقل قدر من الظلمة.

كلها أشياء مألوفة لمن شاهد فيلما كلاسيكيُا عن الزومبي، خصوصُا أفلام المرحلة الثانية التي أسس
Night of the) ”بــأفلام مثــل ثلاثيــة “ليلــة الميــت الحــي ،George A. Romero رومــيرو لهــا جــو
Day of the ويـوم الـذي قـد مـات (Dawn of the dead) ”فجـر الـذي قـد مـات“ ،(living dead

.dead

لقـد عمـل المخـ صـانغ-هو يـون Sang-ho Yeon علـى سـينما الـزومبي بشكـل محـافظ دقيـق يثـير
كـاديمي، وحـتى علـى المسـتوى الـدرامي لم يجتهـد الرجـل كثـيرًا خصوصًـا علـى مسـتوى لعـاب أي ناقـد أ
يو، حســبه قصــة بســيطة الأحــداث ممتعــة علــى قــدر مــن التشويــق. غــير أنــه عــول كثــيرًا علــى الســينار
كثر إبهارًا لعمله، وهو ما وفق فيه إلى حد كبير، فالفيلم الجانب التقني لشد المتابعين وإعطاء بعدٍ أ

ية على الميزانيات الضخمة. رُوج له في كان على أنه فاتحة السينما الكور

لكن قطار بوسان مر عبر محطة أخرى أبعد من أفلام الزومبي، ومن أفلام البقاء عمومًا، وكما حدث
ــة الــتي ــيرًا بالمقارب ــاني الشهــير “معركــة مَلَكيــة” Battle Royal، اِعتــنى صــانغ-هو كث مــع الفيلــم الياب
أنشأهــا بين مجتمــع البــشر الصــغير المحشــور في قــاطرة الهــاربين مــن الــزومبي، وبين المجتمــع الكــوري

الجنوبي الذي تحيط به الأخطار من كل جانب، ليس خطر الجار-الأخ إلا أحدها.

الشخصــيات الرئيســية للفيلــم، هــي شخصــيات نمطيــة جــدًا في أفلام البقــاء، ولكنهــا أيضًــا مشحونــة
يــة كــبيرة مــن خلال علاقاتهــا البينيــة، أهــم تلــك العلاقــات البينيــة، هــو ذلــك الصراع الفرعــي بين برمز
الشخصـية الرئيسـية “سـيوك وو” والرجـل الظريـف الطيـب صـانهوا Sang-hwa، فبينمـا كـان الأول



يحاول النجاة بابنته غير عا بأي شخص آخر، كان الثاني يحاول إنقاذ زوجته الحامل في جملة من
 وكيـل

ِ
يحـاول إنقـاذهم، منهجـان مختلفـان في التعامـل مـع الحيـاة ومـع المجتمـع، بالنسـبة للرأسـمالي

المضاربين، سيوك هو، المجتمع ليس إلا أداة نتسلقها لنكون في الأعلى، أما بالنسبة للرجل البسيط
صانهوا، فنحن جزء من المجتمع ولا نكون إلا به، ونحن في النهاية أداتُه.

مثلت العائلة مسألة جوهرية في الفيلم، خصوصًا في العلاقة البينية الثانية، بين سيوك هو، ورجل
الأعمال الأناني يون-سوك Yon-Suk، فرغم مرجعيتهما الرأسمالية المشتركة، امتاز الأول بابنته التي
مثلت آخر أشكال انتمائه للمجتمع، بل وأثرت في فكرته عن هذا الانتماء، في حين مثل وجود الثاني
وحيــدًا، رمــزًا للمــد الرأســمالي الخــانق للمجتمــع الكــوري، وخطــرًا محــدقًا مــن الــداخل، حينمــا يــواجه

الأخطار الخارجية.

كثر من وارد، المؤكد أن الزومبي بمعنى الموتى هل يمثل الزومبي، الجار الكوري الشمالي؟ إن الاحتمال أ
يــة في مثــل هــذه الأفلام، يمكــن أن نتــذكر المشهــد الشهــير في فيلــم الأحيــاء، كــان دومًــا مشحونًــا بالرمز
“الحــرب العالميــة زي” World War Z، حينمــا تهــافت علــى حائــط الصــهاينة العنصري أمــواجٌ مــن
الــزومبي مــن الجهــة الفلســطينية، ليهجمــوا علــى الجــانب “المتحــضر” و”المســالم”، دلالــة هــذا المشهــد
البغيض لا تخفى على أحد، خصوصًا في وقت عرف انتقادًا واسعًا لسياسة الميز العنصري الإسرائيلية،

وفكرة الجدار العازل.

الـزومبي عنـد صـانغ-هو يـون، هـم أولئـك الذيـن كـانوا يومًـا منـا، وفجـأة أصـبحوا يهاجموننـا بعـد أن
تخلـوا عـن عقـولهم، ولكـن الحضـارة يجـب أن تسـتمر، هنـاك في بوسـان، ولا شـك أن مشهـد العجـوز
الــتي فجعــت بأختهــا وهــي تراهــا مــن ضمــن المــوتى الأحيــاء في القــاطرة الملاصــقة، يــدعم هــذه الصــورة

بشكل جلي.

ــة رحلــة المجتمــع الكــوري نحــو الخلاص، إمــا فــرادى عــبر منهــج رأســمالي قطــار بوســان هــو في النهاي
متوحش لا يترك للخلاص نفسه معنى، وإما جماعة عبر منهج اجتماعي اشتراكي يقدم البُعد الإنساني
على الربح المادي، ويقدم مبادئ التضحية والمحبة والمساواة على مبدأ الفردانية والليبرالية الخالصة،

وهو بذلك لوحة فنية جميلة للمجتمع الكوري، أدعوكم لاكتشافها.
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